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عادل الجبوري
موقع العهد الاخباري

ير الخارجية التركي  وز
يارة  في العراق تمهيدًا لز

اردوغان.. ولا حلول 
للخلافات

كي 
بــــــحــــــث وزيــــــــــــــر الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة الــــــــــــــرت

ن  هـــاكـــان فـــيـــدان مـــع كـــبـــار الــمــســؤولــ�ي
ن والــزعــامــات  ن الــعــراقــيــ�ي الــحــكــومــيــ�ي
والشخصيات السياسية المختلفة 
ي بغداد واربيل، جملة من القضايا 

�ف
والـــــمـــــلـــــفـــــات الــــســــيــــاســــيــــة والأمــــنــــيــــة 
 من العراق 

ًّ
ي تهم كل والاقتصادية ال�ت

وتركيا، وأبــرزهــا ملف المياه، وملف 
كي 

ي الــــــرت
ــتــــا�ن ــمـــال الــــكــــردســ ــعـ حـــــزب الـ

وع طريق  الــمــعــارض )PKK(، ومــــرش
الــتــنــمــيــة، واســتــئــنــاف تــصــديــر النفط 
ــــراق عـــرب  ــعــ ــ مـــــن اقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان الــ
ــيـــة، وتـــعـــزيـــز وتــوســيــع  كـ ي الـــرت

الأرا�ض
ن البلدين. المبادلات التجارية ب�ي

كي لــلــعــراق 
وجــــاءت زيــــارة الـــوزيـــر الـــــرت

ــيــــات عـــســـكـــريـــة  ــلــ ــمــ امــــــنــــــة مــــــع عــ ز مــــــزت
ي داخـــل 

كي �ف
مــتــواصــلــة لــلــجــيــش الــــــرت

ي الــــعــــراقــــيــــة تــــحــــت ذريــــعــــة 
الأرا�ض

ي 
ملاحقة حــزب الــعــمــال المتواجد �ف

جـــبـــال قـــنـــديـــل ومـــنـــاطـــق أخــــــرى مــن 
شمال العراق.

وبينما يريد العراق من تركيا أن تضع 
حـــــــدًا لــعــمــلــيــاتــهــا الـــعـــســـكـــريـــة داخـــــل 
أراضيه، وأن تستأنف تصدير النفط 
ي ع�ب خط كركوك-جيهان، وان 

العرا�ق
تــزيــد الاطـــاقـــات الــمــائــيــة عـــرب نــهــري 
دجــلــة والـــفـــرات مـــن أجـــل التخفيف 
من حدة ازمــة نقص المياه الخانقة، 
وع  ي م�ش

 عن مساهمة انقرة �ف
ً

فضل
، فإن تركيا  ي اتي�ج طريق الحرير الاس�ت
بـــدورهـــا تــريــد مــن الـــعـــراق أن يصنف 
حـــزب الــعــمــال كمنظمة ارهــابــيــة وأن 
يقوم بخطوات عملية وجادة لطرده 
من أراضيه، وأن يتنازل عن المطالبة 
ي فرضتها غرفة  بالغرامات المالية ال�ت
ــاريــــس عــلــيــهــا  ي بــ

الــــتــــجــــارة الــــدولــــيــــة �ف
ــيـــة  ــا اتـــفـــاقـ ــهــ لـــصـــالـــحـــه بـــســـبـــب خــــرقــ
ن  ن الجانب�ي مة بــ�ي تصدير النفط الم�ب
ي تــــجــــاوزت  ي الــــعــــام 1973، والـــــــــيت

�ف
ــــن تــقــديــم   عـ

ً
الـــمـــلـــيـــار دولار، فــــضــــا

كـــات  ــلـــرش الــــمــــزيــــد مــــن الـــتـــســـهـــيـــات لـ
ي 

ــلـــحـــضـــور والاســــتــــثــــمــــار �ف ــــة لـ ــيـ ــ كـ الـــــرت
الأسواق العراقية.

ويــبــدو أن خــطــوات عــمــلــيــة حقيقية 
ـــريـــــب وجــــــــهــــــــات الـــــنـــــظـــــر وحـــــل  ــقــ ـــتـــ لــ
الـــــقـــــضـــــايـــــا الـــــخـــــافـــــيـــــة لـــــــم تـــتـــحـــقـــق 
خـــال زيــــارة فــيــدان لــبــغــداد، ناهيك 
ــنــــفــــط  عـــــــن أن مـــــبـــــاحـــــثـــــات وزيــــــــــــر الــ
ي أنــقــرة 

ي �ف ي حـــيـــان عــبــد الــــغــــين
الــــعــــرا�ق

ي ذات الـــوقـــت الـــــذي كــــان يــتــواجــد 
�ف

ي بــــغــــداد، 
كي �ف

وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــــــــرت
ــتـــائـــج  لــــــم تـــــفـــــضِ هي الأخـــــــــــرى الى نـ
ــا مــا  ــلـــمـــوســـة، وخــــصــــوصًــ ــيـــة مـ ــابـ ايـــجـ
يــتــعــلــق بـــاســـتـــئـــنـــاف تـــصـــديـــر الــنــفــط 
عــرب ميناء جيهان، فرغم التأكيدات 
عــــــى أهــــمــــيــــة اســــتــــئــــنــــاف الـــتـــصـــديـــر 
بـــعـــد مـــعـــالـــجـــة الأمــــــــور والـــمـــعـــوقـــات 
ي تسبب بها زلــزال شباط/ الفنية الــ�ت

، إلا أن الــمــبــاحــثــات  ي
ايـــر الــــمــــا�ض فـــرب

ي مـــع وزيـــر 
الــمــفــصــلــة لـــلـــوزيـــر الـــــعـــــرا�ق

كي 
وات الــطــبــيــعــيــة الــــرت الــطــاقــة والـــــــرث

ــــدار لــــم تـــنـــتـــه الى  قــ ــــري ــــب أرســــــــان بــ ألــ
مــخــرجــات واضـــحـــة، كــمــا هـــو الــحــال 

ي بغداد.
مع مباحثات فيدان �ف

ــــارة  ــا لــــن يـــحـــول دون زيـ ــــذا ربـــمـ كــــل هـ
ي أعــــلــــن  اردوغــــــــــــــــــــان لـــــــلـــــــعـــــــراق، الـــــــــــــــيت
ي وزارة الــــخــــارجــــيــــة 

مــــــســــــؤولــــــون �ف
الــعــراقــيــة أنــهــا ستتم الــشــهــر المقبل، 
وســتــســبــقــهــا زيــــــــارة تـــمـــهـــيـــديـــة لـــوزيـــر 
. وقــــد  كي

ــــاد والـــــتـــــجـــــارة الــــــــــــرت ــتـــــصـ ــ الاقـ
ء اردوغان  ي ينصب التعويل على م�ج
ي عجز  لحلحلة الــعــقــد الــشــائــكــة الــــيت
ل 

ّ
فـــيـــدان الـــــذي يـــوصـــف بـــأنـــه "حــــا

العقد" عــن حلحلتها، إلا أن الــواقــع 
يؤ�ش إلى أن تراكم المشاكل والأزمات 
وتــتــابــع الملفات عــى مــدى ثــاثــة أو 
أربـــعـــة عــقــود مـــن الـــزمـــن لا يــمــكــن أن 
تعالجها وتفككها زيـــارة بروتوكولية 
ــــات أو  ــاعـ ــ ــــن تـــــــدوم ســــــوى بـــضـــع سـ لـ

أيام قلائل.

التحليل الإخباري

الوفاق / خاص
سُندس الأسعد 

ي 
ــــل مــــئــــاتٌ مــــن مـــعـــتـــقـــ�ي الــــــــرأي �ف دخــ

ابًــــــــــا عــــن الـــطـــعـــام -مــنــذ  الـــبـــحـــريـــن إ�ض
مطلع أغــســطــس الـــجـــاري- احــتــجــاجًــا 
، والمعاملة غ�ي  ي عــى الإهــمــال الــطــ�ب
الإنسانية المخالفة لأبسط المعاي�ي 
الـــدولـــيـــة لــمــعــامــلــة الــســجــنــاء )مـــبـــادئ 
اب ليس  نيلسون مانديلا(. هذا الإ�ض
ي تاريــــخ البحرين، بيد 

الأول من نوعه �ف
أنـــه يكتسب أهــمــيــة الآن مــع تواصله 
، إذ وجد  ي عــى الـــتـــوالي

لــأســبــوع الـــثـــا�ن
المئات أن معركة الأمعاء الخاوية قد 
تعيد لهم شيئًا من حقوقهم المهدورة.
بــون عــى تــــردّي أوضـــاع  يــحــتــجّ الــمــرض
الــســجــن الإنــســانــيــة، حــيــث يضطرون 
ي قوارير المنظّفات، كما 

ب الماء �ف ل�ش
يــضــطــرون لأكـــل وجـــبـــات الـــغـــذاء على 

ي الــغــرب. 
وهـــو حــريــص عــى صــورتــه �ف

ــــى تــلــك  ــنــــطــــن أحــــــــرص عـ ــــل إنّ واشــ بـ
ا للرضوخ. فيما  ً الصورة فيضطر مج�ب
ي لا يعنيه ذلـــك، لأنّــه  الــنّــظــام الــبــحــريــ�ن
ــهــر. كما  يــعــرف مسبقًا أنّـــه مَــحــ�ي الــظَّ
أنّ الإدارة الأمــريــكــيّــة وأنــظــمــة الــغــرب 
لا يــهــمّــهــا ســمــعــة نـــظـــام الـــمـــنـــامـــة لأنّــــه 
، مهمّته فقط  ي

-بنظرهم- نظام وظي�ف
حماية المصالح الغربيّة. بينما الكيان 
وع  ي هو منصة تحقيق الم�ش

الصّهيو�ن
ي غرب آسيا.

يالي �ف الإم�ب
قــت على  ا، ثــمّــة فــــرق. أنظمتنا تــفــوَّ

ً
إذ

. ويــمــكــن  ي
نــــمــــوذج الـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــو�ن

لميذ تــفــوّق عــى أســتــاذه  الــقــول إنّ التَّ
، تعجز الأمعاء الخاوية  . وبالتّالي بكث�ي
ي عــقــول متحجّرة 

أن تــقــرع الــطــبــول �ف
ق أبسط الحقوق الإنسانيّة. تحقِّ

ُ
ف

ق بهيئات الــرقــابــة الرسميّة، 
ّ
بما يتعل

ــيـــــس مـــــــا تُـــــــســـــــىّ "الأمـــــــانـــــــة  ــ ــــأسـ كـــــــــان تـ
عــنــة  الــعــامــة لــلــتــظــلــمــات" وســيــلــة لــرش
الانتهاكات لا لاصــاح السّجون. رغم 
طابعها المستقل، إلا أنّها لا تخرج على 
الأطـــــر الـــرســـمـــيّـــة. هي مــؤســســة أمــنــيــة 
بامتياز وظيفتها الــدفــاع عــن العقيدة 
ــهـــري  ــتـــشـ الـــســـيـــاســـيـــة الإقــــصــــائــــيــــة، والـ
بــمــعــتــقــ�ي الــــــرأي ومـــحـــاولـــة إظــهــارهــم 
، ح�ت لو كلُّ هؤلاء  ن اب�ي

ّ
ن وكذ كمجرم�ي

ي وصالحِ  من نخبة المجتمع البحري�ن
ــائـــه، وبــــالــــتــــالي فـــهـــم يــســتــحــقــون  ــلـــمـ عـ
الـــعـــقـــاب. مـــــــرارًا، نــجــدهــا تــتــبــىنّ روايــــة 

وزارة الداخليّة وخطابها الملفق.
ــــه "الأمـــــــانـــــــة الـــعـــامـــة  نــــا بــ ــا تــــخــــرب ــ إنّ مــ
للتظلمات" هــو أنّ ســجــون البحرين 
جنّة من جنّات الله على الأرض، وهي 
الأرض الـــمـــوعـــودة بــتــحــقــيــق الــعــدالــة 
وتــطــبــيــق مــواثــيــق حــقــوق الإنـــســـان. لا 
نا "الامانة العامة للتظلمات" أنّ  تخ�ب
ن محتجزون ظلمًا، لا  هؤلاء المعتقل�ي
ذنب لهم سوى أنهم كانوا دعاة عدالة 
بـــوجـــه وحـــــش كـــــاسر يــلــتــهــم ثـــرواتـــهـــم، 
ويــــؤسّــــس دولـــــة الــتــجــنــيــس الــســيــاسي 
والتّطبيع. كان الأجدى بالأمانة العامة 
أن  تــكــون مؤسسة تضع حــدًّ للظلم، 
ء  عن القتل البطي ي الواقع تُ�ش

لكنها �ف
والانتهاكات الطّائفية. الــســؤال الذي 
ــــل يـــســـتـــوعـــب  ــا: هــ ــ ــنـ ــ ــــرح نـــفـــســـه هـ ــــطـ يـ
ي أنّ الـــنّـــار والــحــديــد  الــنــظــام الـــبـــحـــريـــين
ن وغ�ي قادرين على إخضاع  ليسا كافي�ي
ي 

ـــمـــا أمـــعـــن �ف
ّ
مــعــتــقــ�ي الـــــــــرّأي، وأنّـــــــه كـــل

البطش إزداد هؤلاء عزمًا، وأنْ لا خيار 
لديه سوى الاستجابة لمطالبهم؟

 عن 
ً

أكياس القمامة البلاستيكية بــدل
الصحون، ويتناوبون على النوم لضيق 
المكان. يعاقبون بالاختفاء القسري، 
وهــو العقوبة المفضّل تنفيذها لدى 
إدارة السجن،  يحرمون مــن العبادة، 
ق خصوصياتهم، يــحــرمــون من  تــخــرت
ــاء عـــوائـــلـــهـــم بـــحـــريـــة،   ــ ــقـ ــ الـــتـــشـــمـــس ولـ
يــحــرمــون مـــن الـــتّـــعـــلـــم،  تـــكـــال بحقّهم 
الــشــتــائــم الــطــائــفــيــة. بـــإيـــجـــاز،اكـــرث من 
ي 

١٣٠٠ مــعــتــقــل رأي يـــتـــكـــدّســـون �ف
ة إلى جــــانــــب ســجــنــاء  زنــــــازيــــــن صـــــغـــــري
ي بيئة غــري صالحة للعيش 

ن �ف جنائي�ي
ي الكريم.

الإنسا�ن
ــيّــــة -الـــــدّولـــــيّـــــة  ــظّــــمــــات الــــحــــقــــوقــ ــنــ الــــمــ
والـــمـــحـــلـــيّـــة- طـــالـــبـــت مــــــــرارًا بــالــســمــاح 
ن بــزيــارة  ن الــمــعــنــيــ�ي لــلــمــقــرريــن الأمــمــيــ�ي
ام الــسّــلــطــة  ــسّــــجــــون لـــضـــمـــان احـــــــــرت الــ
 . ن امــاتــهــا الــدّولــيــة تــجــاه المعتقل�ي ز لالــرت
د مخالفتها 

ّ
إلا أن الرفض المتكرّر يؤك

امــــــــــــات، بــــــل وإصرارهــــــــــــا  ز لــــتــــلــــك الالــــــــــــزت

عــــى إســــــــاءة مـــعـــامـــلـــة مـــعـــتـــقـــ�ي الـــــــرّأي 
وتصفيتهم.

اب  ، يـــعـــدّ إ�ض ي ي أي حــــــراك مـــطـــلـــيب
�ف

الأمـــعـــاء الــخــاويــة أســلــوبــا مــن أساليب 
ــــدّ الاســـتـــبـــداد  الـــمـــقـــاومـــة الــســلــمــيّــة ضـ
ــــعــــطّــــل مـــرافـــق  اب لا يُ والــــظــــلــــم. إ�ض
الدولة ومصالح الناس بل تكون فيها 
ن أفــــراد عـــزل لا يملكون  الــمــواجــهــة بــــني
ن ســلــطــة تــمــلــك كـــلّ  إلّا بــطــونــهــم وبـــــــني
مـــقـــوّمـــات الــقــهــر والـــبـــطـــش. مــواجــهــة 
ي انــتــفــاضــات 

غــــري مــتــكــافــئــة، لــكــنّــهــا -�ف
الــحــقــوق والــحــريّــات- تصبح أشــبــه ما 
يكون بعملية فدائية يبذل فيها هؤلاء 
ــدوا الــطــريــق لشعبهم  أنــفــســهــم، لــيــعــبِّ
الــمــســتــضــعــف، ولــيــضــيــئــوا لـــه مشعل 
ي صالح 

الحرية. وهي مقاومة تصبّ �ف
ة الانعتاق من الديكاتوريّة. مس�ي

رغــــم قــيــظ الـــصّـــيـــف الــــاهــــب، مــئــات 
ي الــبــحــريــن 

ن �ف ن الــســيــاســيــ�ي الــمــعــتــقــلــ�ي
ا عن  ً بــون الآن عــن الــطّــعــام تــعــبــري مــرض

رفضهم لما يتعرّضون له من انتهاكات 
ي 

ب الــفــلــســطــيــنــيــون �ف تـــمـــامًـــا كــمــا يـــــرض
ي 

. �ف ي
ســــــجــــــون الــــــكــــــيــــــان الـــــــصـــــــهـــــــيـــــــو�ن

ــالــــم لــكــن  ، الـــــجـــــاّد ظــ ن كـــلـــتـــا الــــحــــالــــتــــني
ي حــالــة بعض السّجناء 

الــمــفــارقــة أن �ف
ن يـــــضـــــطـــــر الـــــكـــــيـــــان  الـــــفـــــلـــــســـــطـــــيـــــنـــــيـــــني
ي مــرغــمًــا لــلــرضــوخ، فتنتصر 

الــصــهــيــو�ن
الأجـــســـاد الــنّــحــيــلــة عــى الــطــغــيــان. أمّــا 
مــعــتــقــ�ي الـــبـــحـــريـــن، فـــمـــقـــهـــرون لــيــس 
ي ارادتـــــــــهـــــــــم، بــــــل بــســبــب 

لــــضــــعــــفٍ �ف
استكبار سلطة بلغت مــن الاستهتار 
ــا فــــــاق حــــــىت الـــكـــيـــان  ــامًــ ــقــ بـــحـــيـــاتـــهـــم مــ

العنصري المؤقت عتوًا واستكبارًا.

ي 
الأمـــعـــاء الــخــاويــة تــقــرع الــطــبــول �ف

عقول متحجّرة
وثــمّــة ســبــب آخـــر مــهــم هــو أن الــكــيــان 
ــــعـــــروف  ــــمـ ــــاصـــــب -الـ ــــغـ ي الـ

ــــو�ن ــيـ ــ ــهـ ــ ــــصـ الـ
وتـــه وظــلــمــه- يخ�ش  بغطرسته وجـــرب
مــــن ضـــغـــط الـــمـــنـــظّـــمـــات الــحــقــوقــيّــة، 

 العالم صمّ آذانه عن سماع قرقرة الأمعاء الخاوية 
ينيين للمعتقلين البحر

ليه بالقمع:
ّ

ين فاق مشغ نظام البحر

رغم قيظ الصّيف 
اللاهب، مئات 

المعتقلين 
السياسيين في 

ين مضربون  البحر
الآن عن الطّعام 

تعبيًرا عن رفضهم 
لما يتعرّضون 

له من انتهاكات، 
تمامًا كما يضرب 
الفلسطينيون 

في سجون الكيان 
الصهيوني

ــــدى الأعــــــــــوام الـــمـــاضـــيـــة، أدّت  عــــى مــ
مــــجــــمــــوعــــة مــــــن الـــــعـــــوامـــــل إلى تـــغـــيـــري 
ي رسّخها كيان الاحتلال  المعادلات ال�ت
ي المنطقة، 

مــن أجـــل تثبيت وجــــوده �ف
ي الــمــنــطــقــة 

ات �ف ــــري ــيـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ ــالـــــت الـ ــ إذ طـ
الـــمـــجـــتـــمـــع الإسرائـــــــــيـــــــــ�ي وجــــيــــشــــه مــن 
نــــاحــــيــــة، والــــمــــقــــاومــــة وجـــمـــهـــورهـــا مــن 
ناحية أخــرى، الأمر الذي انعكس على 
 
ً
تــرفــات الاحــتــال وســلــوكــه، إعلاميا
، خشية  ، خــال الــعــام الــحــالي

ً
وميدانيا

أن تــبــادر الــمــقــاومــة إلى أعــمــال جــديــدة 
ــتـــعـــددة  تــــــــــؤدّي إلى اشــــتــــعــــال حـــــــرب مـ

الجبهات.
ــــال  فـــــعـــــنـــــدمـــــا دخـــــــــــل الاحـــــــــــتـــــــــــال، خــ
ي دوامــــــة الــخــافــات 

الـــعـــام الــــجــــاري، �ف
الــــــداخــــــلــــــيــــــة، وبـــــلـــــغـــــت الـــــتـــــظـــــاهـــــرات 
 غـــري مــســبــوق إلى 

ً
والاحــتــجــاجــات حــــدّا

ة بها،  ــر الــجــيــش بــدرجــة كــبــري
ّ
درجــــة تــأث

بـــــــادرت حــــركــــات الـــمـــقـــاومـــة إلى تــنــفــيــذ 
عدد من العمليات غ�ي المسبوقة، بما 
ن  فيها "عملية مجدو" شمالي فلسط�ي
بة الصاروخية  المحتلة، ثمّ تلتها الض�
ي شـــهـــر رمـــضـــان 

ــتـــعـــددة الـــجـــبـــهـــات �ف مـ
ن  ــيــــ�ي أنَّ هــاتــ�ي . وفــهــم الإسرائــ ي

ــمــــا�ض الــ
ن مـــا كــانــتــا  ــــري الــمــســبــوقــتــ�ي ن غـ ــتــــني بــ الــــرض
 
ً
ــيـــدا ــــولا قــــــــراءة الـــمـــقـــاومـــة جـ لـــتـــحـــدثـــا لــ

. الوضع الداخلي الإسرائيلي
ي الكيان، 

امن مع التأزم الداخلي �ف ز بال�ت
ــــدى الأجــــهــــزة  ــ ــيـــة لـ ازدادت الـــحـــســـاسـ
ــتــــال مـــن إمــكــان  الأمـــنـــيـــة وجـــيـــش الاحــ
تـــكـــرار مــــبــــادرة الـــمـــقـــاومـــة، وهـــــذا الأمـــر 
انعكس على الجيش وطريقة تعاطيه 
ــــة  ــاومـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ مــــــــع تــــــريــــــحــــــات قــــــــيــــــــادة الـ
ي لبنان وقطاع 

 �ف
ً
وتهديداتها، وخصوصا

 عــى مــدار 
ً
غـــزة. وبـــات الجيش متأهبا

ن إليها،  ين لدى المنتم�ي العقدين الأخ�ي
 بالقدرة 

ً
وبــاتــت قناعاتهم أكــرث رســوخــا

ــــال، وجــــعــــل ثــمــن  ــتــ ــ عــــى هـــزيـــمـــة الاحــ
 عليه.

ً
ا بقائه كب�ي

ة  عـــاوة عــى ذلـــك، فـــإنّ الــعــقــود الأخـــري
ي الــقــدرات العسكرية 

 �ف
ً
شهدت تــطــورا

لــــدى الــمــقــاومــة، بـــالإضـــافـــة إلى وجـــود 
توافقات متينة بشأن تكامل الجبهات 
ي الداخل والــخــارج. وتزامن 

وترابطها �ف
ذلـــــــك مـــــع انــــكــــســــار صــــــــورة قـــــــوة كـــيـــان 
الاحتلال لــدى رجــال المقاومة، الذين 
ي 

ي الالــتــحــام �ف
بــاتــوا أكـــرث جـــرأة ورغــبــة �ف

المعارك ضد هذا الكيان.
والأخـــــطـــــر، بــالــنــســبــة إلى "إسرائـــــيـــــل"، 
ة الــمــاضــيــة،  ات خــــال الـــفـــرت ي الـــتـــغـــريّ

�ف
ق بفشل كــل الــحــروب والــمــجــازر 

ّ
يتعل

ــا كــــيــــان  ــ ــهـ ــ ــــدمـ ــــخـ ــتـ ــ ي اسـ والــــــــــقــــــــــوة، الـــــــــــــــيت
ــاعــــة لــــدى  ــنــ ــبـــيـــت قــ ــثـ ي تـ

الاحـــــــتـــــــال، �ف
ي والإســـــــــامي بـــأنّـــه  ــــر�ب ــعـ ــ الـــجـــمـــهـــوريـــن الـ
"لا يمكن هــزيــمــة إسرائـــيـــل، الــمــتــطــورة 
". وبــــات الأمـــل 

ً
 وتــكــنــولــوجــيــا

ً
عــســكــريــا

ن غ�ي  ودوافع العمل إلى تحرير فلسط�ي
مــســبــوقــة. فــعــى رغــــم جـــهـــود التطبيع 
ي تقود كيان الاحــتــال،  الرسمية، والـــيت
كي على الــدول العربية،  ع�ب ضغط أمــري
فـــإن الــشــعــوب الــعــربــيــة لا تــــزال ترفض 

ذلك، بل إنّها مستعدة للمواجهة.
ة الجيش  ات الأخـــري لقد دفعت التغي�ي
 ، ، خــــــــال الــــــعــــــام الــــــحــــــالي الإسرائــــــــــيــــــــــ�ي
ي خطته 

ة �ف ات كـــبـــري إلى إحــــــداث تــــغــــري
التطويرية لــأعــوام الخمسة المقبلة، 
ــثــــل:  ــيـــــم جـــــــــديـــــــــدة، مــ ــ ــــاهـ ــفـ ــ ــمــــل مـ ــتــــشــ لــ
"الــــتــــحــــديــــات الـــعـــمـــلـــيـــاتـــيـــة، وجـــاهـــزيـــة 
ي جميع الجبهات، 

الجيش الإسرائيلي �ف
 ." ومفهوم بناء قوة الجيش الإسرائيلي
وكــــل هــــذه الــمــفــاهــيــم تـــرتـــبـــط، بــصــورة 
ة، بــالــخــشــيــة مـــن تــطــور قــــدرات  مــــبــــا�ش
الــمــقــاومــة، ونيّتها أخــذ زمـــام الــمــبــادرة، 

ة المقبلة، ضد الاحتلال. خلال الف�ت

»جيش« الاحتلال والمقاومة.. ما الذي تغيّر 
في المعادلة؟

أيمن الرفاتي
كاتب ومحلل سياسي

ئ تــنــفّــذه  ــفــــا�ج الـــســـاعـــة خــشــيــة عــمــل مــ
. ن ن الجبهت�ي ي إحدى هات�ي

المقاومة �ف
الــمــتــابــع للتعليقات الإسرائــيــلــيــة بشأن 
ن الـــــــعـــــــام لـــــــ"حــــــزب  تــــــهــــــديــــــدات الأمــــــــــــــــني
الله"، الـــســـيـــد حـــســـن نــــر الله، يــــدرك 
 ارتـــــفـــــاع الـــحـــســـاســـيـــة تــــجــــاه تــلــك 

ً
جــــيــــدا

 بــوزيــر الأمــــن يــوآف 
ً
الــتــريــحــات، بــــدءا

غــالانــت، ورئــيــس هيئة الأركــــان هرتسي 
، الــلــذيــن مــا فتئا يــهــددان بــإعــادة  ي

هــلــيــف
ــنـــان إلى الــــعــــر الــــحــــجــــري، وصــــــولًا  ــبـ لـ
ي وســـائـــل 

ن �ف ــلــــني ــلــ إلى الــــكــــتّــــاب والــــمــــحــ
الإعلام الإسرائيلية، والذين بات صوت 
ورة  ــــم أكـــــــرث حــــــدة بــــشــــأن "�ض ــهـ ــ صراخـ
الانــــتــــبــــاه لـــمـــا يـــقـــولـــه نـــــر الله، فــثــقــتــه 
ي الحسبان 

بنفسه تزداد، ويجب الأخذ �ف
 بعد الإلمام الذي 

ً
تهديداته، وخصوصا

"، بحسب  أظهره بالمجتمع الإسرائــيــ�ي

ــنــــاة الــــــــ13"  ي "الــــقــ
مــــا يـــقـــول الـــمـــحـــلـــل �ف

. ي يحزكلي
ية، تسي�ف الع�ب

ــــزة، دفـــعـــت الــحــســاســيــة  ي جــبــهــة غــ
و�ف

العالية لــدى المستوى العسكري إلى 
ي تــنــفــيــذ عــمــلــيــة عسكرية 

الــمــشــاركــة �ف
ي أيــــار/

ضـــد حــركــة الــجــهــاد الإســــــامي �ف
ي مــحــاولــة لاســتــعــادة 

، �ف ي
مــايــو الــــمــــا�ض

الــمــعــادلات الــســابــقــة مــع الــقــطــاع كي لا 
تبادر المقاومة فيه إلى أي عمل يستغل 
الــوضــع الـــداخـــ�ي الــمــتــأزم. وحـــذر قائد 
 ، ي الجيش الإسرائيلي

القوات الجوية �ف
الــلــواء تــومــر بـــار، مــن إمــكــان أن يستغل 
"أعداء إسرائيل" الأزمة داخل الجيش 
بسبب أزمة التعديلات القضائية "من 

أجل اختبار قدراتنا".
ي الوقت 

ودعا بار إلى تماسك الجيش �ف
ي أننا نواجه 

، وقـــال: "لا أشــك �ف الــحــالي

ة، وأنــــــا مــتــيــقــظ بــشــأن  ــــري ــثـ ــ تـــحـــديـــات كـ
ي جميع القطاعات، 

كــل التهديدات �ف
وبشأن ما يقوله أعــداؤنــا. من الممكن 
ي وقت مثل هذا، اختبار 

أن يحاولوا، �ف
ي قطاع الجو. ولدينا ما 

حدود قدراتنا �ف
ي من التماسك واليقظة".

يك�ف
ي حــدثــت  ات الـــــــــيت ومــــــن ضـــمـــن الـــــتـــــغـــــريّ
ي كـــيـــان الاحــــتــــال تــقــديــم الــمــصــلــحــة 

�ف
ــــى مــصــلــحــة  ــيـــة عـ الــــذاتــــيــــة والـــشـــخـــصـ
ي 

ــا بـــــات يــتــجــسّــد �ف "الــــــدولــــــة"، وهـــــو مــ
ــيــــطــــرة عــى  ــلــــســ ــيــــاهــــو وجــــــــهــــــــوده لــ ــنــ ــتــ نــ
القضاء، لينجو بنفسه من المحاكمة، 

ض أو يرفض. بغضّ النظر عمّن يع�ت
ة لدى  ات كــبــري ي المقابل، هناك تــغــري

�ف
 
ً
 شــعــبــيــا

ً
ــاتــــت خـــــيـــــارا ي بــ الـــمـــقـــاومـــة الـــــــــيت

ي المنطقة لمواجهة الاحتلال، 
 �ف
ً
وحيدا

ة خــــــال  وحـــــــــدثـــــــــت تـــــــــحـــــــــولات كـــــــــبـــــــــري


